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مع صالح)الدكتور    حوار  محمد  الحصار    *(مظهر  حول 

 ** (2003ـ ـ 1990) الاقتصادي على العراق

 نور المؤمن حاوره: د. علاء حميد إدريس / أ

 

ووضع العراق بين   وضاع العراق في المرحلة التي سبقت الحرب،أ كيف تصف لنا    ،(مظهر)س/ الدكتور  
 ولى والثانية؟حربي الخليج ال 

 ،من جامعة )ويلز ابريسويث( في المملكة المتحدة  في الاقتصاد   اه على شهادة الدكتور   عندما حصلت  
وقبل حرب   ،يرانية بسنةبعد نهاية الحرب العراقية الإي  أ،  (1989ول  تشرين الأ  28)  لى بغداد بتاريخإ  عدت  

وضاع العامة كانت تبعث على الركود والخمول،  مدينة جميلة ونظيفة، ولكن الأ  ها تحرير الكويت بسنة، وجدت  
كومة في مرحلة ما بعد  جراءات وسياسات الحب لإهنالك ترق  و   ،الحرب   لآثارزالة  إو   ما،  اوالناس تنتظر تغيير  

واطن العراقي  بالنسبة للم  مستويات المعيشةكانت    ؛فضلألى وضع  إبالانتقال  وبالرغم من التفاؤل حينها    .الحرب 
على شهادة الدكتوراه وعودتي    يحصولب  صدقاء اتصلوا بي للتهنئةن بعض الأ ألى حدا ما، حتى  إتعد متوسطة  

عبة،  وضاعهم الص لأ  ؛قييناكما جرت عليه عادات العر على شرفي  قامة وليمة  إولكن اعتذروا عن    لى البلد،إ
 عموما.   قلقةمرحلة تعدُّ كانت فهي 

 زمة بين العراق والكويت؟ر ال ذ  متى بدأت ن  س/ 

نذ   التوتر في    ، بديونها  الكويت حينها طالبت  ،  (1990)   حلول عاممع    زمة والحرب ر الأبدأت  وبدأ 
 ذ اجتاحت القوات العراقية الكويت؛ إ(1990ب  آ  2)لى يوم  إاقية الكويتية يتصاعد حتى وصلنا  لاقات العر الع

 ار. وجرى ما جرى بعدها من الحرب والحص
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جتمع العراقي  زمة بين العراق والكويت، على مستوى المل الدولة العراقية مع تصاعد ال احو أس/ كيف كانت  
 والنظام السياسي؟

ثم  حفرة    اشفشبه وقوفه على  ت  ذ كان المجتمع في حالة  ؛ إفي تلك المرحلة  ما  لصدمة    ؤكان هناك تهي
 ذ لم إ  ؛هي الحرب   الكبرى   فكانت صدمتهم  صدمة الحصار،حد  لم يتصور أ  ،عموما  ء.وانهار كل شيتدحرج  

  السابق من دخول النظام    حينها  كانت المخاوفف  وزارها،أيرانية  حرب العراقية الإن وضعت الأذ  منن  اسنت   تمض  
   .ثار اجتماعية واقتصادية ونفسيةآجديدة، وبكل ما يترتب عليها من   )صدام حسين( بحرب 

يرانية(، والحرب : التقليدية )كالحرب العراقية الإفهي  ،نواع الحروب أم  ن نقس  أردنا  أذا ما  إ  وبنحو عام؛
)الاتحاد  الأ  الباردة  المتحدة  والولايات  )الحص  ، مريكية(السوفيتي  الخرساء  والحرب والحرب  العراق(  على  ار 

 الناعمة. 

هو الجانب ول  الجانب الأ  :لخرساء هي الحصارات الاقتصادية، التي تشتمل على جانبينفالحروب ا
لى تعطيل الاقتصاد، والذي يعني فرض الحصار الاقتصادي لتحقيق خسارة اقتصادية على ذلك إلذي يهدف  ا

لى العمل على تحطيم  إقصى الذي يهدف  فهو الجانب الأ  ؛خرما الجانب الآأ  البلد، الذي يعتمد على التصدير.
 ضرار بنظام الحكم لذلك البلد. زالة النظام السياسي والإإو 

زالة النظام السياسي من خلال تعطيل تصدير  إ ن الهدف من الحصار الاقتصادي هو  كا   ،والحقيقة
  من الأ  التي فرضها مجلس  العقوبات ولى  أ  بت و  ص    ساسية، لذلكأن النظام كان يعتمد عليه بدرجة  لأ  ؛النفط

العوائد المالية الضخمة لتمويل    توفرفالدولة الريعية العراقية المعتمدة على النفط  ،  لعراقيةصادرات النفط اتجاه  با
 ها النظام. الحروب التي يشن  

 يرانية؟ اء الحرب العراقية الإعلى العراق من جر   تبس/ كم هي الديون التي ترت  

ومع عدم قدرة  ،  مليار دولار(  78ـ    77)يرانية ديونا على العراق بلغت بحدود  فت الحرب العراقية الإخل  
نتيجة    ة الحصارمرحلخلال    على تسديدها العراق   الديون  التأخيريةلل  ارتفعت  الديون   غرامات  ،  المترتبة على 
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ن  أضمن الفريق الذي استطاع    ي كنت  نا افتخر بأن  أمليار دولار، و (  129ـ    128)لى حدود  إ  فوصلت قيمتها
 . (2004)ريس عام مليار دولار في اتفاقية نادي با (129)مليار دولار من أصل  (100)سقط ي  

 ؟مرحلة الحصارلبرز المؤشرات الاقتصادية أتذكر لنا ن لك أهل  ،س/ دكتور

لى إفي مرحلة الحصار وصلت  و ،  يوميا  قدرة العراق الإنتاجية للنفط بحدود أربعة ملايين برميلكانت  
  الدول ذلك   ت ضا ولكن رفين يعطي نفطا مجان أ لك طلب رئيس النظام )صدام حسين(  كثر من ذ صفر، بل الأ

 -:لتلك المرحلة مؤشرات مجموعة  ك وهنا .منالعرض التزاما بقرارات مجلس الأ

بعد  متوسط دخل الفرد في مرحلة الحصار، ومع كل مذكرات التفاهم والانفتاح الاقتصادي  إن    :أولا •
العراق من البلدان الفقيرة، والطبقة الفقيرة    د  ع  بالتالي  دولار سنويا، و   (700)تجاوز  ي لا  ،  (1995)عام  

بحد أ المتوسطة  %(80ـ    75)  ود صبحت  الطبقة  قليلة  بنسبة  ثم  المجتمع،  طبقة  قل  أوبنسبة    ،من 
 غنياء. الأ

جمالي،  القومي الإمن الناتج    %(670)  لت ما نسبته حواليسج  متراكمة قد  ن العراق الن ديو إ  :ثانيا •
 %(.60هي )و عالميا  مرات من النسبة العليا المقبولة ( 10)على بـ أ  وهي نسبة

ولى  سنواته الأوصل في  ، وقد  ؤشر اقتصادي حصل في مرحلة الحصارخطر مأم هو  التضخ  إن    :ثالثا •
مج النفط مقابل الغذاء  برناتطبيق  مذكرات التفاهم و   توقيعبعد    ت نسبتهولكن استقر   ،سنويا%(  90)لى  إ

 .%(  3 ـ 2,5ة للتضخم عالميا هي )ن النسبة المعقولإ سنويا، في حين %(  50)لى ع  1995عام  
دوية  الأو ة المواد  بسبب سوء التغذية وشح    ؛ي خلال مرحلة الحصارمليون طفل توف    إن حوالي:  رابعا •

 والمستلزمات الطبية.
 . لى الخارجإهجرة العقول والكفاءات العراقية : خامسا •

 ؟ نسان العراقيالمجتمع والإ   فيثره أوما   ؟ر الاقتصاد العراقي بالحصارس/ كيف تأث  



 
 

 حوارات مهنية علمية
 

 

 

 
 16من   4صفحة  حول الحصار الاقتصادي على العراق  ح محمد صال مظهر مع د. حوار 

ن النظام  أمن    بالرغمصبح هنالك انفلات،  ألكن    ا،ومركزي  انمط الاقتصاد في تلك المرحلة اشتراكيكان  
فضلا   دنى من الغذاء للشعب العراقي،الأ  تحقيق الحد في  نجحت  التي    البطاقة التموينية  وضع برنامج   السابق

لى  إ وغيرهاالرز و نوعيات جيدة من الغذاء الخبز دخلت أالتي  برنامج النفط مقابل الغذاءو مذكرات التفاهم  عن
 .(1995) بعد عام   ةيالبطاقة التموين

 من، ت مجلس الأاومتسلسلة وفق للقرار   جاءت متسارعة    العراقيت التي استهدفت الاقتصاد  العقوباإن  
من  كونه جمع كل قرارات مجلس الأ  ؛(1991نيسان    3) في    ( الذي صدر687)  خطر تلك القرارات هو القرارأو 

ترسيم سلحة العراقية للدمار الشامل، و ف لها مواد تتعلق بالتفتيش عن الأضاأالسابع، و السابقة وفقا للفصل  
جانب  و من الأأ الكويت سواء كان مواطنا كويتيا    ي شخص كان فيع الكويت، والتعويضات العراقية لأالحدود م

لأمم المتحدة للتعويضات، واستقطاع نسبة مما  وصاية ا  صندوق تحت   اءالعراقي، وإنش  حين وقت الاجتيا والمقيم
بما   حصار مالي وتجاري على العراقوفرض    ،ويضات يمكن أن يصدره العراق من نفط أو غاز لأغراض التع

ل     لاستقطاع من عوائد النفط العراقي؛نسبة ا حدد  ت  ولكي  ية والتحويلات المالية،  الفعاليات المصرف  في ذلك   ف ك 
  الحكومة العراقية حينها من  والذي بدوره طلب    ،تلك النسبةد فيه  يحد   عداد تقرير  إب   مم المتحدةللأمين العام  الأ

 عداد تقرير خاص بهذا الملف.وإ ، بخصوص التعويضات   نظرهم ةا وجهنو ن يبي  أ

سامان مجيد  )  وزير التخطيط حينها  سهارأ  ،  في العراق  ضرار الحرب ألتقييم    لت شك   في لجنة    نا كنت  أ
ا نجتمع  المالية، كن  ووزارة  الخارجية    ةعن وزار   نخري  ممثل ين آلبنك المركزي العراقي، مع  اممثلا عن    كنت  و ،  (فرج

إلى  عد تقريرا  لن  طاقة الكهربائيةتام للمع انقطاع    اء الحرب والقصفمن جر  تزال تتصاعد    ام  عمدة الدخانوأ 
به  حل    ومابسبب وضع العراق  ي تعويضات  أحنا فيه عدم قدرتنا على دفع  وض  و ،  مم المتحدةالأمين العام للأ
العام  مين  ، وبدوره قام الأيرانية الحرب العراقية الإ  المترتبة عليه منذ لديون السابقة  لى اإضافة إ  ،من دمار هائل

  ( %30)  لىعنسبة لا تزيد    بدفع  العراقلزم  لى صيغة قرار ت  ل حينها إ، الذي توص  من لى مجلس الأإبرفع تقرير  
  15)( في  705من )قرار مجلس الأنه  ذا ما تضم  وه  ،خرى أو غازية  أصادرات نفطية  و  نفط أ  ي برميلأمن  

 . (1991ب آ
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 الصادرات النفطية متوقفة تماما؟ و ولكن كيف يستقطعون هذه النسبة س/ 

عت  التي وق     ،(برنامج النفط مقابل الغذاء)عرفت بـ  لى توقيع مذكرة تفاهمإمم المتحدة والعراق  الألت  توص  
ر العراق  ن يصد   أت على  ني  والتي ب  ،  (1995)عام  مم المتحدة في  ام للأمين العبين وزارة الخارجية العراقية والأ

 م وعدد بغض النظر عن حج  ،بالسنة الواحدةمليار دولار    ( 4)ي  أمليار دولار،  (  2)   بقيمةشهر نفطا  أ  (6)كل  
 .البراميل ومتوسط السعر العالمي

مع  مم المتحدة، و شراف الأإالنفط تحت    ريصد   العراق    وبات ،  (1996)نامج سنة  بدأ العمل بهذا البر 
وفقا لقوائم  ، لحق في فتح اعتمادات موال يكون له امن أ، وما يبقى للعراق (%30)  لى استقطاع نسبة لا تزيد ع

من المستلزمات الصحية  من، للنظر في ما يطلبه العراق  لت لهذا الغرض من مجلس الأك  ش  دها لجنة خاصة  تحد  
 . و تقبل بحسب قرارهاأترفض   ن تدرس اللجنة تلك الطلبات ثمأبعد و والطبية والعلمية والغذائية وغيرها، 

لرقم  ، وارتفع هذا امليار دولار سنويا  (5,2)لى  إمبلغ  من رفع قيمة القرر مجلس الأ  ،(1997)  عامفي  و 
  موال العائدة من صادرات النفط العراقية الأ  ودعت وأ  ،  ت شراف على الاستيراد استمر فيما بعد، ولكن الرقابة والإ

وجاء اختيار   ،(PMB)مم المتحدة في البنك الفرنسي في نيويورك  مين العام للأسم الأالدى حساب مصرفي ب
العراق    ن يفقد ر الذي قاد بالنهاية إلى أموهو الأ،  )صدام حسين(  السابق  على رغبة رئيس النظام   بناء    هذا البنك

 ادته المالية والاقتصادية تماما.سي

 برنامج النفط مقابل الغذاء؟تطبيق رات و لتلك المذك   العراقي متفائلاس/ هل كان النظام 

اعترف   فالنظام السابق  ،رفع العقوبات كليان ت  أكان يتوقع  نه  لأ  ؛القرارا  لعراق كان رافضا في البداية لهذ ا
  ، بالحدود العراقية الكويتية   (1994تشرين الثاني    10) في    (200)رقم  المنحل  لقرار مجلس قيادة الثورة  وفقا  

تم توقيع مذكرة التفاهم وتطبيق برنامج النفط    وعلى أساس ذلكراضيها واستقلالها،  أوسيادة دولة الكويت على  
  توقيع   ا حصللم  النظام السياسي بذلك تجاه الكويت مم المتحدة، ولو لم يعترف  لغذاء بين العراق والأ مقابل ا
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دولية، في وقت كان ال  العقوبات ف من  مر الذي خف  ق برنامج النفط مقابل الغذاء، الأمذكرات التفاهم تلك وتطبي
 .كدولة مستقلة رفع كليا بعد اعترافه بالكويت ن ت  فيه أ يأمل  النظام السابق

منفذا تجاريا واقتصاديا مهما،    من خلال القطاع العام والقطاع الخاص،  ،ر للنظامردن توف  بقيت دولة ال   س/

 ؟ منت مجلس الاردنية مع العراق كما هو حال جميع الدول التي التزمت بقرار قطع العلاقات ال لماذا لم ت  ف

وذلك يرانية،  الحرب العراقية الإ  خلال حقبة  نفطية من العراق  مساعدات  ىتتلق  ساس  في الأردن  الأكانت  

عبر    امهم  اتجاري   امنفذ ردن للعراق  الأوتمثل    ،جيدةردنية  العلاقات العراقية الأكانت  و   ،مريكيةأعلى رغبة   بناء  

ردن  الأ  ، حصللزمت جميع الدول بقطع علاقاتها مع العراقالتي أالأمن   حتى مع قرارات مجلسو العقبة،   ميناء

 لاعتبارات   قللعرامحلية الصنع   اسلعد  ن يور   يسمح للأردن بأ  ع بروتوكوليتوقلمم المتحدة  على استثناء من الأ

ردن مساعدات نفطية على الأ  تأخذ  نأ مقابل    دولار،  مليون   (480  ـ  400)حدود  لى  إتصل قيمتها    ةنسانيإ

(  30)بحدود    من النفط  من السعر العالمي للنفط، والنوع الثاني حصة مجانية   (% 15)ول خصم  نوعين: الأ

 .ردني(ء )البروتكول العراقي الأالاستثناي دولة على مثل هذا أولم تحصل لف برميل، أ

البروتكولكانت  ردن  الأ  نأوالحق   تأتيتتجاوز على   جاء مثلا ردنية،أمستوردة غير   بسلع ، كأن 

 )فقد قلام الرصاص،  أك  مستلزمات مدرسيةو  أدوات احتياطية وقطع غيار،  أو  أسيارات،   استنساخ، أو ماكينات ب

لت تلك السلع  سج     وقد   ،سلحة(بإدخالها في صناعة الأ  السابق  النظام  هماتُّ   حيث   ،نع العراق من استيرادهام  

ميت س  دولار،    ( مليار1.5)لى  إووصلت قيمتها    ردن تطالب بها منذ ذلك الوقت،، وبقيت الأالعراق على ديون ك

 العراقية.لى وزارة التجارة إدمة الذي جلبوا تلك السلع المستخ (ينيردنديون التجار الأ)بـ

 الاقتصادية والعقوبات الدولية؟  زمةالنظام السياسي بمحاولة تجاوز ال كيف بدأ 
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يصد   س   بأن  للعراق  الكميات  مح  ولكن    التير  النفط،  تصديرها من  في  المالية  العوائد    بقيت يستطيع 

ا  م سبقته،  ين مع تركيا وسورياتجاريت  ين  اقيت  اتف   عقب ذلك توقيعأ ثم  مم المتحدة،  مين العام للأللأ  حساب المصرفيال

من العراق    الواصلالنفط    أنبوب   إصلاح  ننت الاتفاقيتاتضم  و ،  (2000)عام  عت  ية وفنية حتى وق   أمنمشاورات  

  ه حول عوائد ت    نأمقابل  لف برميل يوميا،  أ(،  60ـ    50)وبدأ العراق بتصدير النفط بحدود    ،ميناء بانياسإلى  

ميناء  إلى النفطي  نبوب تصدير النفط عبر الأعلى  الاتفاق مع تركيا  وكذلكسلع ومنتجات سورية، إلى  المالية

 .سلع ومنتجات تركيةإلى ل نفط تحو  جيهان التركي، وعوائد ذلك ال

على  نص  ت ن  تاالاتفاقي  ت كان نسبتهأان  ما  نسبته  إلى  عود  ي   (%60)  ن  وما  وخدمات،  كسلع  العراق 

 لع عليهاحد اط  أوفق تقنية مجهولة لا    موالهذه الأ  إيداع، وكان  بنوك لبنانية  تودع في  أموال إلى  ل  حو  ي(  40%)

حسابات  إلى  ل  ك تحو  البنإلى  بمجرد دخولها  ف  ؛طلق عليها )حسابات جسرية(حسابات ي  إلى  ،  لياتهاولا على آ

يضاف  والدائرة الخاصة برئيس النظام )صدام حسين( وعائلته،    السابقلون النظام  شخص مثلا، يمث    (100)

إلى  د  الشركات التي تفتح اعتمادات وتور  لزم  المتحدة على صيغة ت    لأممالسابق اتفق مع ا ن النظام  أذلك  إلى  

 ، المتحدة  لأممالعام ل  لأميندفع لها من حساب اوالتي ي  وفق برنامج النفط مقابل الغذاء،  وخدمات    االعراق سلع

،  أيضالبنوك اللبنانية  ا  ودع فيوت  تسمى خدمات ما بعد البيع،  من المبالغ    (%10)  ما نسبته العراق  إلى  ن تدفع  أ

التي حصل عليها    موالكثر من نسبة الأأ  السابق،عليها النظام    حصلالتي    الكبرى نسبة  ال  موالتلك الأ   لوتمث  

 موال ل تلك الأيحو    السابقوكان النظام  ،  حيانالتي كانت تتعثر في بعض الأمع تركيا وسوريا،    ات وفق الاتفاقي 

 ، العراقي  كزي البنك المر إلى  لعراقية ثم  وزارة الخارجية اإلى  عبر السفارة العراقية في بيروت ثم عبر سوريا ثم  

معدن  بحتى  و  أوربي،  الأيورو  بال و  أي  مريكالأدولار  بال  ت كانوتدخل بحساب ديوان رئاسة الجمهورية، سواء  

 وبعد جمهورية،  ، مع السحب المستمر لها من ديوان رئاسة المليار دولار  (3,5  -  3)وبلغت قيمتها  ذهب،  ال



 
 

 حوارات مهنية علمية
 

 

 

 
 16من   8صفحة  حول الحصار الاقتصادي على العراق  ح محمد صال مظهر مع د. حوار 

  مناصفة    موالالأهذه    إدارةت  أصبحو د والسلع،  ستيراد الموالإ  موالن يتم السحب من هذه الأأ طلب وزير المالية  

قصي  )  سبقنجل رئيس النظام الأالتي سحبها    موالووزارة المالية، وهي ذات الأرئاسة الجمهورية  ديوان  بين  

والتي صادرتها قوات الاحتلال    ،(مليار دولار)، والتي كانت بحدود  (2003) حرب عام  عشية  (  صدام حسين

 الشعب العراقي. إلى تها إعاد عت واد   فيما بعد 

 

  ، ة العراقية تلك المرحلة وفقا للقرارات الدولية والمؤشرات التي شملت قطاعات الدول  فيمن خلال بحثنا  س/  

والثانية هي   ،(1995  ـ  1990)  ى هي الحصار الصلبولال   :مرحلتينلى  عالحصار    تقسيمإلى  لنا  توص  

 ؟بهذا التقسيم ما رأيك    ،(2003  ـ 1995) الحصار المرن 

إلى  صفار  أ   ةأضاف ثلاثهو الذي    عقب الحرب مباشرة أ ار الصلب الذي  فالحص  ؛هذا التقسيم  مع أنا  

حين  ، وانخفض بعد ذلك  ( %90)إلى  له  تفع ثلاث مراتب عشرية، ووصل معد ار الذي    اء التضخم العملة من جر  

معدل ك  (%50)  نسبته   ماإلى  نصل    مرحلتينالتضخم للوبجمع معدل    ،ط مقابل الغذاءطبيق برنامج النفتبدأ  

 ر كاملة.تضخم خلال مرحلة الحصالل

 القطاع الصحي في مرحلة الحصار؟ لنا س/ كيف تصف  

لطبية، خاصة بمرحلة الحصار والمستلزمات ا   دوية من حيث نقص الأ  خطير    ر  صاب هذا القطاع تدهو أ

ر، فضلا  مخد    دون من  عمليات جراحية    إجراءتم    هنأدرجة  إلى  مواطنين،  حمر للموت الأاللت  التي مث    الصلب 

 . ة استخدامها بين المواطنينإعاد و الطبية  دوات عن تدوير المستلزمات والأ
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والمستلزمات الطبية والصحية    دوات الأمن    ،لكل شيء  ين وصلنفالتدوير في السلع والمنتجات للمواط

 جهوده كل بداعات العقل العراقي الذي بذلإ  رت المرحلة فج  لكهربائية، ولعل تلك  الميكانيكية وا  دوات الأإلى  

 الحياة.  قفت لا حتى

والمستلزمات   دويةر ولو بشكل جزئي للأهناك توف    أصبح،  تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاءمع  و   ،عموما

،  على سبيل المثال  مراض السكر والضغطكأ،  المزمنة الأمراض  بطاقة   مدت خلال مرحلة الحصارواعت  الطبية،  

 . كبيربنحو الوفيات  ةوارتفعت نسب دويةالأ لها رفلم توف   ؛مراض المستعصية والثقيلة كالسرطانما الأأ

 ، الكبرى( وبناء القصور الرئاسية عماربعد الحرب )حملة الإ عمارة الإعادلإ طلق النظام السابق حملة  أس/ 

 في ظل الحصار الدولي؟  عمارمستلزمات البناء والإر النظام كم كانت تكلفتها؟ وكيف وف  ف

كمحطات  رة،  تصليح وتعمير البنية التحتية المدم  ل  بعد انتهاء الحرب   السابق  النظام   ذهانف  هذه الحملة  

عن تكلفة   رقامأر والطرق والجسور وغيرها، وعادت بعضها جزئيا للعمل، لكن لا تتوف هالطاقة الكهربائية والميا

 حينها. ب عدم وجود نظام مالي دقيق وشفاف بتلك الحملة بس

تم قلع المرمر في ساحة    مثلافية،  ولمستلزمات البناء والمواد الأو   دوات على تدوير الأ اعتمد النظام  

باالتحرير   سياج مطار المثنى  الخاصة بوقضبان الحديد    ،والمحال التجارية  الكائن في الساحة  لنفقالخاص 

 بناء القصور الرئاسية.جل من أ ؛شركة هندية نشأتهاأناية مجلس الوزراء التي بو 

من خزين الحرب العراقية    أخرى و   ،ية مسروقة من الكويت أولمواد    هناكأنه كانت  ذلك  إلى  يضاف  

القدرات العراقية من المهندسين والخبراء والقوى    أنكانت بحوزة الجيش العراقي، فضلا عن    أخرى ية، و يرانالإ

تزالالعاملة   ما  ت    كانت  ولم  العراقستنزف،  عاملة  تغادر  أن  جسر    إعمارة  إعاد و   إصلاحمن    ت تمكن  وقبل 
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ت في حرب  ر التي دم     ت المنشآوغيرها الكثير من    ،باءومحطة الدورة لتوليد الكهر معلق،  الجسر الو الجمهورية،  

 .( 1991)تحرير الكويت عام 

 نابيب الأإلى  الجسر المعلق احتاجوا    إعمار ة  إعاد المهندسين الذين عملوا على  ن  إ   ،على سبيل المثال

ان  مريكالأ  غض  مع  عقبة،  ميناء ال  عبر  ردنمن الأ  العراقإلى  حينها  بت  هر   والتي  الواصلة على جانبي الجسر،  

 الطرف عنها. 

نه قادر على بناء هذا الجسر أ  (حسين كامل) عى  فقد اد    ؛ببغداد   الطابقين  يما قصة بناء الجسر ذ أ

الجسر ن  أعلم  أ   لو كنت  )  :ض توبيخ وامتعابرقية    هكتب ل  (صدام حسين)مقابل بند ورق وقنينة حبر، ولكن  

نه  من أرغم  بالو ،  مليون دينار عراقي  (700)بناء الجسر    وبلغت تكلفة،  (وافق عليهألن  فف هذه الكلفة  سيكل  

 للغاية.  افنه كان مكل  أ لا إبجهد وطني  أنشئ

 مرحلة الحصار؟ دار النظام السابق الاقتصاد في أكيف 

عمد و ،  ديالتضخم الاقتصامر الذي يعني ارتفاع معدل  وهو الأ،  محليابطبع العملة    النظام السابقبدأ  

 يوجد   ، ولكن لاالمالية  التزاماتها  رواتب وتسد ال ع توز    الدولة أن ، بمعنىبالتضخم التضخم معالجةإلى    النظام

  اعة ثانية بطب مرة  التضخم لالدولة وتمو    تعود قيمة لها، ثم    لا  موالفتصبح الأ الأسعار فترتفع ،و استيراد أ  نتاج إ

الوقت  إلى  ثاره  ، ولا تزال آعام بشكل العراقي الاقتصاد  في ر ذلك ث  أقد  الموجودة، و  الأسعار كثر، فترتفعأ  أموال

 .الراهن

  طبقات ال  ت أفقر و ،  مستوى المعيشة  تدميرإلى  ت  أد  السابق  قتصاد التي اعتمدها النظام  هذه المعالجة للا

 طبقة و شراء أجرة سيارة تكسي، لأ يكفيه  لا  هالشهري كل  راتبه   أصبح الموظفن أمثلا نجد ف، الدخلمحدودة ال

 في الاقتصاد عطي محاضرات  أ ن  أ  ت علي  عرض    قتصاد والا دارةالإ كلية فاضلة في  ن سيدة  أتذكر  أ، و بيض 
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المبلغ،    تلك المحاضرات واستلمت    مت  ، وبالفعل قد  سبوعالأ  دينار في (700)مبلغ  مقابل    هليةرف الأعلى المصا

 . رغفة من الخبز )الصمون(أ (4) من  اكيس   به اشتريت  و 

 

 

 ؟خلال مرحلة الحصار داري والوظيفي في دوائر الدولةس/ كيف تصف الجهاز الإ

بأنه يعمل    الموظف بالعراق حينها   وذلك لشعور  ؛له امؤقت   اكتمل  )حيازة( للموظف و  الوظيفةت  أصبح

وقت بوعدم الالتزام    ،وعدم الانضباط  ،خلاص بالعملأخذ الرشوة، وعدم الإ  يتيح له ذلك الوضعمجانا ، وبالتالي  

وطنية مخلصة   ل الموظف من شخصيةداري والتنفيذي، وتحو  العراقية والجهاز الإ الدولةركان  أد  العمل، وهذا هد  

وعدم    اشله بأخذ الر     دنى من المعيشة، مقابل السماحلتوفير الحد الأ  ه لا يكفيهموظف حائز دخل  إلى    كفوءة

 ذا تقبل الهدية(. إقال )شكو بيها  السابق النظام ركانأ أحد  أن بدليل ،باطض الان

ساتذة والقضاة والمعلمين  من الأوهكذا دفعت تلك المرحلة الموظفين وحتى الدرجات العليا والوظائف المرموقة  

قيم الوظيفة العامة في العراق   مت حط  غيرها من الممارسات التي  ا، و شو تقبلهم للر   أ  أخرى العمل بوظائف  إلى  

منذ تأسيس    اممحتر  اوظيفي اداري العراقي كيانذ ورث الجهاز الإإ  ؛عنها بأنها ذات قيمة وطنية عليا  رفالتي ع  

 .(1921) الدولة العراقية عام 

 والوظيفي بدأ من مرحلة الحصار؟ داري ن الفساد الإأتعتقد هل س/ 

في حين كان  ن كان قبل تلك المرحلة محصورا بالعائلة الحاكمة،  إبدأ بمرحلة الحصار، و الفساد    ،نعم
إلى ض  يتعر  نه قد  فإفساد    فيه صبغة  اك سلوكنه سل  ت أذا ثب  إ  جميع العناوين والدرجات الوظيفيةالموظف وب
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داري والوظيفي  جهاز الإال  واقع  أصبحالفساد  ف  ذلك انتهى في مرحلة الحصار؛عدام، ولكن  الإإلى  عقوبة تصل  
 . نالآإلى  ثارهآوبقيت 

المحكمة لعقد قران ابنتي في محكمة  إلى  وعائلتي  أنا  عندما ذهبنا  في مرحلة الحصار،    تذكر حادثة  أو 
  بقيمة   امبلغت درج المكتب وطلبت  حالتي كانت تعمل هناك فت  ات الموظفحدى  وإالكرخ مقابل منتزه الزوراء،  

رف  ن الموظفة تعاملت بكل صلافة في وقت ع  ألا  إخائفا،    نني كنت  أجل، مع  و و  أدينار، دون خوف    (25)
ن يضع لها  ألا  إالزوج  والد  من  ما كان  ف،  داري والوظيفيالإ  نه صارم فيما يتعلق بالفساد أابق  عن النظام الس

 مور خرجت عن السيطرة. والأ ،داري والوظيفي انهارن النظام الإأ يقنت  أ، و في الدرج ذلك المبلغ

 نظام التعليمي في مرحلة الحصار؟ال كيف تصف  

الهدايا للمدرس   حينها بدأ بتقديم الطالب  ننجد أ  ؛ريسي في العراقيتعلق بالوضع التعليمي والتد   مافي 
زعزعت استقلالية    مارسات التيخرها من المآإلى  التدريس الخصوصي،  طريق    بدأ بسلوك  المدرس  و ستاذ،  والأ
 و الجامعة. أت تلك القيم العليا في المدرسة ستاذ وقيمة التعليم وهز  الأ

 و ارتفاعا؟أالسكان في مرحلة الحصار انخفاضا ر حجم كيف تأث  

هذه تبرز في مثل  التي    نزعة البشريةإلى  وفي الواقع يرجع ذلك    رتفع حجم السكان في تلك المرحلة،ا
وبالرغم    .مورد مالي للعائلةو   الحصول على مصدر  هدفهايكون  و طفال،  الأ  نجاب إزيادة  إلى  تدفع  فهي    ،الأحوال

مقابل الولادات، في النسب    ك تعادلان هناألا  إ  ؛رطفال في مرحلة الحصالتي حصلت للأمن كثرة الوفيات ا
سباب النفسية  فضلا عن الأالمال،  وفيرلت نجاب وسيلة  البطالة يصبح الإفبسبب  ،حالنا في ذلك هو حال الهند 

 متعة.النواع أ نوعا من افيهنجاب يكون الإ ، وبالتالي  خرى وامل الأمن الضغوطات والع

  جل من أبسيطة  اء  دفع الناس للقبول بأشير الذي  مانخفاض تكاليف الزواج حينها، الأ  ذلكإلى  يضاف  
  ، انفجارا سكانيا   من البلدان التي تواجهمعها العراق    أصبحالدرجة التي  إلى    ا ما رفع عدد السكانوهذ   ،الزواج

 .بل مخيف ،هذا مؤشر غير معقولو 
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 ية لم تكن مألوفة عند العراقيين؟ نتاج قيم اجتماعإهل عمل الحصار على س/ 

، فضلا عن ذلك  .عند الناس ا قبلها كن مألوفي لم  للرشوةالحكومي  الموظف لحول تقب   ذكرناه فما  ،نعم
البستاني)ستاذ الاقتصاد  ألصديقي    ذكر مقولة  أ ي ألين(  وا دلا  أصبحكلهم  العراقيين  ن  إ )  :عندما قال  (باسل 

وتبيع كل   ،خرنك لا تد  أ  بمعنى  ،وهذه تحمل دلالة اجتماعية وهي الفقريملكونه في بيوتهم،  يعون كل شيء  يب 
 فاهية بالكامل. يعني انعدام الر الذي ، كلآ التدنى من الاستهلاك، وهذا يسمى صولك المالية حتى تسد الحد الأأ

ترك  أس/   بفرضية  دون  آز  تعتقد  العراق  ومدن  مناطق  على  الحصار  المأسأ،  أخرى ثار  بعدالة  تعتقد  اة  م 
 الاجتماعية لو جاز التعبير؟ 

أ مرف  ألا  نه  الحق  العراقحد  في  القريبة  إ   حينها  ه  الطبقات  وهذا    منلا  وعائلته،  كل   شملالنظام 
هي    ثارهآبالحصار و ن المحافظات التي تأثرت بشكل مباشر  إعام نقول    المحافظات وكل المدن، ولكن بشكل

نها كانت مسرحا أات ومدن الوسط والجنوب، فضلا عن  كمحافظ  ،المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية
 ز المأساة فيها. ، وهو ما زاد من معاناتها وترك  يات العسكرية والانتفاضة الشعبيةللعمل

العقوبات كانت  الإ   س/ هل  بالمأساة  تسببت  التي  والالدولية  مع جريمة    خلاقية نسانية  الاجتياح  تتناسب 
 العراقي لدولة الكويت؟ 

أن يتحمل  التي تقتضي  زالة النظام  إثنا، وهو هدف  بالنمط الثاني من الحصار مثلما تحد  المأساة جاءت  
 ( تون نكلي )ية في عهد مريكوزيرة الخارجية الأ (مادلين أولبرايت )لت ئحتى عندما سذلك،  عنالمسؤولية  الشعب 

هانة قائلة: )أعتقد  إ برود دم و ب  جابت أ  ؟(هل الثمن يستحق )  :في العراق  طفل   من نصف مليون   أكثرعن موت  
 . وبأي ثمن مرالأعازمين على هذا  نهم كانواأما يعني م (،يستحقأن الثمن  
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ه المجتمع في ب  وما يمر    ،ت في زمن الحصاربه المجتمع العراقي من تحولا  مر  ما  بين    س/ هل تجد صلة  

 ؟ ( 2003)مرحلة بعد 

بما مؤسسات الدولة العامة   نهب    شكلخذ  الذي أالتعويض،  مفهوم  ها هو  أولثار و الآ تلك  برز  وأ  ،نعم

ذ إ ؛بعض من ن ينتقم المجتمع بعضه أ، دون السابق )الحواسم(، وهي تفسير لانتقام المجتمع من النظامسم ي 

جرامي، وبالرغم من  لإجنائي واالطابع  الو ذات  ألا بالحالة الفردية  إ  مواطنين لل  لم تحصل حالات سرقة بيوت 

 .فعل عشوائي رد   كبعض حقوقه  ن يسترد  أد ار أن المجتمع ألا إ ؛سرقة   نها تعدُّ أ

حيازة مؤقتة وليست وظيفة    نهاأعلى    ن الوظيفة العامة بقيت مؤسسة للموظفين أ هو    خرمر الآالأو 

الحيا وطنية، للوظيفةوهذه  تعني    ،زة  للموظف  أالتي  ملك  بهنها  مع    ،وخاصة  والمساومة  التفاوض  له  تتيح 

 . نخريالآ

النظام الاقتصادي   نظرا لأن  ؛نت من اختصاص النظام السابق حصراكافإنها    ،التجارةبوفيما يتعلق  

 السابق  ح النظاموسم    ،ك انفلات اقتصاديهنا  أصبحمرحلة الحصار  في  ن  ألا  إمركزيا،    ااشتراكيا ومخطط   يعدُّ 

على    السابق   ع النظام شج    فقد   ؛في مرحلة الحصار  خرى ما القضية الأأ  .ستيراد الخاص لكل من يمتلك المالبالا

  إيران  من اد العراقية سلعالحدو عبر  بها  هر ب  ب(، ليبين بطاقات تعريفية رسمية )هوية مهر   المهر     التهريب، ومنح

، (2003) بعد عام  في مرحلة ما  بهذا السلوك  هؤلاء استمروا  ن  نجد أ، وبالتالي  ردنوالأ   السعوديةو  سورياو  تركياو 

ويعمل فيه عدد   ،وتقاليد   عرافأ ت قطاعا تحكمه  أصبحالظاهرة، و ازدهرت هذه  ، فخبرة عالية  ي وا ذو أصبحو 

 فراد. كبير من الأ
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بعد عام  فضلا عن ذلك تحايل على  الة منفلتة مع  تجارة حر ل  اتأسيس  ( 2003) ، نجد في مرحلة ما 

ها وازدهرت تجارته ن عمل فيو مم  أن ورث مهنة التهريب،  م    بعض من  و  أ  ،من قبل التجار  مة والقوانيننظالأ

 . (2003)بعد عام 

الق هذه  واستمرت  س  أيم  وكل  الحصار  مرحلة  عام  إلى  ست في  بعد  ما  من    وبات ،  (2003)مرحلة 

 . الصعب السيطرة عليها

 ؟ ( 2003)ثار الحصار بعد عام آع من  هل تعافى المجتم ،برأيكس/ 

 الكثير من ، ولكن  مثلما كان يعاني الفرد والمجتمع في مرحلة الحصار  ك جوعلم يعد هنا ،عام بشكل

ش،  توح  حالة من ال  الدرجة التي صارت معهاإلى    قد استمر ت   لدت في مرحلة الحصار التي و    خطرةال لوكيات سال

التي   المبادئيا وضرب قاعدة  فسد الدنرض على العراق أالذي ف  الحصار  ف  ؛خذ المال الحرامأباحة الانتقام و إو 

 . ى هو ضمير الفرد وشرفهكل ما تبق  و  ،تها إعاد من الصعب أضحى 

 زالتها؟ إوعمل على  الحصار ثاربآ ي اواعكان  (2003)بعد عام  النظام الاقتصادي أن س/ دكتور هل تعتقد

نجد   ذ إ  ا؛يسمالأوليس ر   اليس اشتراكي  ،هبطبيعتهجين   نظام هو   (2003)بعد عام    الاقتصادي  النظام

  ف التموينية التي تكل    الحصةاعتماد  ب  واستمرمجانية التعليم والصحة،  ع  شر    (2005) العراقي عام    الدستور  نأ

يرادات إعلى    فالدولة تحصل  ،كهرباءيون عراقي، ودعم الوقود، وحتى المل  40إلى  ع  طائلة وتوز  مبالغ    الدولة

م  نتاج، مقس  من الإ  (%60) إلى    ة الكهربائيةهدر الطاقالدرجة التي يصل فيها  إلى  ضعيفة جدا من عوائدها،  

مواطنين عن  ف اليعني تخل    مما  ا،تجاري  اهدر   (%30)بنقل الطاقة الكهربائية، و   امتعلق  اتقني   اهدر (  %30)لى  ع

 فواتير الطاقة الكهربائية.دفع 

 ؟ المجتمععن الحصار  ثارآ لإزالةس/ كم نحتاج من الوقت 
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 ل حكومات ن تشك  أضرورة  إلى  ة  إضافسنة،    (50)بحدود  قل، و على الأ  ينجيل  إلى  نحتاج    ،في الحقيقة

مد للمشكلات القديمة عبر استراتيجيات طويلة الأ يجاد الحلولإأفضل وتعمل على  بشكل تخططل أكثر مستقرة

إلى   تشير، فالتقارير  خطيرة تواجه الدولة العراقية زمات أ باتت  المياهة شح  زمة أو  رزمة التصح  أفمثلا  ؛والطارئة

لعراق اإلى  مليون نسمة، والمياه التي تصل    (100)سيكون بحدود    (2090)عام    في  سكان العراق  عدد   نأ

 فقط من سكانه.  (%10)ـستكفي ل

 ؟فة التخمينية للحصار على العراقن تحدد لنا التكلأس/ هل لك 

وانتهى   بحرب  بدأ  شعبية  ت وحدث  ،بحرب الحصار  انتفاضة  عام    ،هناك  محدودة  عسكرية  وعملية 

اقتصادية،  (1998) الت  ،خسائر بشرية هائلةو ، وعقوبات  للبنية  العقوبات والحروب حتية، كل  وتدمير  تلك  فت 

 ي.أمريك ليون دولار يتر  بحدود 

 المتحدة؟  لممهل خرج العراق من الفصل السابع لميثاق ا س/

ن العراق  أ قصد به  الذي ي  ر بذيول الفصل السابع،  يتعث    العراق   ا زالمف  ؛ذلك خلص من  سف لم يتللأ

 في على دول أعضاء العدوانية  ميوله بسبب  ه بالقوة العسكريةوالسلم الدوليين، ويواج    مندولة مارقة تهدد الأ

السادس من ميثاق  ل  الفصإلى    قلو ن  ، أ لعراق خرج رسميا من الفصل السابعن اأد بعد  الأمن، فلم يتأك   مجلس

فراد  التعويضات لبقية الدول والأ  ه بجميع التزاماته المالية تجاه الكويت وقضايابالرغم من إيفائ  ،المتحدة  لأمما

فضلا عن حسمه قضايا ترسيم الحدود وكل المتعلقات والملفات  الذين كانوا في الكويت وقت الاجتياح العراقي،  

 مع الكويت.

 )*( مستشار رئيس الوزراء العراقي المالي والاقتصادي 

 قة المهمة ثيه الو ح على توفيره هذ مد صال حظهر محرير الدكتور مشكر هيئة الت)*( ت


